
 أظهــــرت دراســــة نُشــــرت منــــذ أيــــام 
قليلــــة في مجلة ”جاما نتــــورك أوبن“ أن 
الأطفال الذين ينشــــأون في أحياء فقيرة، 
يقل ويتقلــــص أداؤهم فــــي مجموعة من 
الوظائف المعرفية، مثــــل القدرة اللفظية 
ومهــــارات القــــراءة والذاكــــرة والانتباه، 
ولديهم أحجام دماغية أصغر في المناطق 
المعرفية الرئيســــية مقارنــــة بأولئك من 

الأحياء الأكثر ثراء.
ويفنّد هذا البحث، بما لا يقبل الجدل، 
تلــــك المقولات الســــائدة حــــول أن أبناء 
البيئــــات الفقيــــرة هم الأقــــدر على تحمل 
أعباء الحياة والأكثــــر تكيفا مع الظروف 
الصعبة، وبالتالــــي فهم الأكثر ذكاء، على 
اعتبار أن أحد تعريــــف الذكاء هو القدرة 

على التكيف.
هذه الدراسة التي أجراها باحثون في 
جامعة واشنطن ونظر الفريق في بيانات 
تصويـــر الدمـــاغ والاختبـــار العصبـــي 
المعرفي لـ11875 طفـــلا تتراوح أعمارهم 
بين 9 و10 ســـنوات (48 فـــي المئة منهم 
من الإناث)، من 21 موقعا داخل الولايات 
المتحـــدة، لا تعكـــس المناطق الحضرية 
الســـكانية  والتركيبـــة  والضواحـــي، 
للولايات المتحدة فحسب، وإنما تنطبق 

أيضا على بقية بلدان العالم.

الإجهـــاد  أن  الباحثـــون  وأوضـــح 
المزمـــن يمكن أن يعطـــل نمو الدماغ عن 
طريـــق إزالـــة حساســـية المســـتقبلات 
”تشـــمل  وكتبـــوا  الأنســـجة.  وإتـــلاف 
المســـارات المحتملة الأخـــرى الحرمان 

العاطفي أو المـــادي، والاضطرابات في 
العلاقة بين الوالديـــن والطفل والتغذية 

والتعرض للسموم“.
الســــرديات  تلــــك  بذلــــك  وســــقطت 
المروجة لفكرة تزعم أن الفئات الشــــعبية 
وأبنــــاء الأحيــــاء الفقيــــرة والمحرومــــة 
أكثر ألمعيــــة وتفوقا من أبنــــاء الطبقات 
الميســــورة، وهي مقولة متداولة كرستها 
الروايات والأعمال الدرامية ذات المنحى 

الرومانسي.
وكأن الفقــــراء يريــــدون أن ينتقمــــوا 
لأوضاعهم المزرية بالنســــج والإكثار من 
الروايــــات التــــي تتحدث عــــن ”عبقرية“ 
أبناء الضواحــــي المعدمة، والقادمين من 

أسر تعاني الفاقة والحرمان والتفكك.
والأمثلــــة كثيــــرة فــــي كتــــب الســــير 
الذاتيــــة والأفلام والروايــــات ذات الطابع 
الرومانســــي الحالم، إلى درجــــة الإيحاء 
بأن حياة البؤس وحدها هي الكفيلة بأن 
يتخرج منها المبدعون والمتفوقون، حتى 
ليُخيــــل للمــــرء أن الفئات الميســــورة قد 
حرمها الله نعم الفطنة والتفوق والذكاء.

واســــتبدت أكذوبــــة تفــــوق الفقــــراء 
بأصحابها واســــتفحلت حتــــى أصبحت 
قناعــــة لدى بعضهــــم.. قناعــــة مفادها أن 
حياة القســــوة والحرمان من شــــأنها أن 
تصنع الأبطــــال والرجــــال الأكفاء. وروج 
أصحاب هــــذه المقولة لفكرتهم عبر أمثلة 
أقل مــــا يقال فيها أنهــــا تحفظ ولا يقاس 
عليها، كما ســــوقوا لادعاءاتهم ودعموها 
بنصوص وآيــــات وأحاديــــث نبوية على 
شاكلة ”اخشوشنوا فإن النعم لا تدوم“.. 
والحــــال أن المقصود مما جــــاء في الأثر 
هو ضرورة عدم الاستسلام لحياة الترف 
والرفاهية تحســــبا لما قد يأتي من أزمات 

وصعوبات.
الأغنيــــاء قد يعجبون بحيــــاة الفقراء 
وســــكان الأحياء الشــــعبية، على ســــبيل 
وقــــد  الســــياحية،  والنظــــرة  الغرابــــة 
يشــــاركونهم العيــــش لمدة أيــــام لمجرد 
الفضول وخوض التجربة كما نشاهد في 
برامــــج تلفزيون الواقع، أمــــا الفقراء فلا 
يشــــاركون الأغنياء عيشهم إلا في الخيال 

والأفــــلام هندية النزعة وقصص ألف ليلة 
وليلة كما حصل مع شــــخصية ”أبي عزة 
المغفــــل“ الــــذي حملــــوه وهــــو مخمور، 
في لعبــــة متقنة مــــن الخليفــــة وأعوانه، 
ووضعــــوه في قصــــر الرشــــيد، وحينما 
اســــتفاق من الصدمة بدأ يتصرف وكأنه 
الرشيد بل أصبح أكثر قسوة من الخليفة 

نفسه.
وبعيدا عن هــــذه الحادثة التي تروج 
لمقولــــة ”اعطنــــي مــــالا، أعطيك ســــلطة 
ونفوذا“ فإن الفقراء أنفســــهم قد أخذتهم 
العزة بالنفس وأصبحوا يغازلون فقرهم 
ويســــوقون لــــه عبــــر الأغانــــي والأمثلــــة 
الشــــعبية ممــــا يجعــــل الأمــــر فــــي غاية 
الخطورة لما يروج له ممن تقاعس وقبول 
بالمســــلمات دون بذل أي جهد في تغيير 

الواقع.
وبالعودة إلى الدراســــة التي أجراها 
باحثون فــــي جامعة واشــــنطن، وجد أن 
ضعــــف الأداء المدرســــي والمعرفي بين 

الأطفال الذين نشــــأوا في بيئــــات فقيرة. 
وتسلط هذه الدراسة الضوء على الأهمية 
الخاصــــة لســــياق الحي في نمــــو الطفل، 

بغض النظر عن دخل أسرة الطفل.
أن  إلــــى  الدراســــة  نتائــــج  وتشــــير 
السياســــات التــــي تعالــــج التوزيــــع غير 
المتكافئ للموارد بين الأحياء قد تســــاعد 
فــــي تقليــــل الاختلال فــــي الأداء المعرفي 
أي أن المعالجــــة تبدأ بتحســــين الوضع 
المعيشــــي في ســــبيل تحســــين وتطوير 
الأداء المعرفــــي، وذلــــك بعكــــس الــــرأي 
المســــاند لفكرة تحسين القدرات الذهنية 
من أجل تحســــين الأوضاع المعيشــــية.. 
وهذا ما نقرأه ونشاهده عادة في الأعمال 
الروائيــــة والدراميــــة التي تطرح ســــيرة 
ملحمية لشــــخصية عصامية اســــتطاعت 
التفوق على أوضاعها بذكاء فطري خارق.

بالقــــدرات  اســــتهتارا  الأمــــر  ليــــس 
بيئــــات  وســــط  تنمــــو  التــــي  الذهنيــــة 
لكــــن  صعبــــة،  واجتماعيــــة  اقتصاديــــة 

الواقــــع الذي أثبتته الدراســــات الحديثة 
بالحجــــة والبرهان، يشــــير إلــــى أن تربة 
الفقــــر والخصاصــــة لا يمكنهــــا أن تثمر 
قدرات ذهنية يعول عليها في بناء الأســــر 
والمجتمعــــات، ذلــــك أن الإنســــان يحتاج 
إلــــى تغذية ســــليمة فــــي الجســــد والفكر 

والعاطفة.
وتؤكــــد الأبحــــاث الحديثــــة أن الفقر 
يغــــذّي نفســــه، وذلــــك بســــبب أن العبء 
النفســــي للندرة، أي ندرة الغذاء والفرص 
المتاحــــة التي تغلّف حيــــاة الفقراء تؤثر 
فــــي الدماغ البشــــري، بحيث تــــؤدي إلى 
ضعــــف الإدراك، ممــــا يقــــود الفقيــــر في 
نهاية المطاف إلى اتخاذ أسوأ القرارات، 
وبالتالي الاســــتمرار في دائــــرة من الفقر 

الذي يعيد إنتاج نفسه.
إن الفقــــر هو أصل الــــداء ومصدر كل 
آفة في المجتمع تمتد من التفكك الأسري 
وصــــولا إلــــى تنــــاول الســــموم ومــــن ثم 

الجريمة والإرهاب.

 أســــهل طريقة لأن تكون أكثر استدامة 
فــــي المطبــــخ هــــو اســــتخدام الأطعمــــة 
النحلية والموســــمية والاســــتفادة منها 

قدر المستطاع.
الحقائــــب  اســــتخدام  تعلمنــــا  لقــــد 
القمــــاش بدلا من الأكياس البلاســــتيكية 
وشــــراء المزيد من الملابس المستعملة 
بــــدلا من أحــــدث الأزياء، إلا أننــــا مازلنا 
نتخلــــص من الأطعمة التي يظل يمكن أن 
تؤكل. وفي ما يلي يستعرض البعض أن 

هناك طريقة أخرى.
خصصت صوفيا هوفمان كتاب طهي 
بالكامل للطهي العديم المخلفات وزودته 
بنصائح. وتقول هوفمان ”يســــيطر على 

الكثيرين مفهوم انعدام المخلفات وعيش 
حياة بســــيطة دون اســــتخدام أي شيء 

بلاستيكي أو مخلفات“.
وإحــــدى نصائحها الأولــــى من أجل 
طهــــي منعــــدم المخلفــــات تتمثــــل فــــي 
التخطيــــط بشــــكل جيد. وتنصــــح قائلة 
”اشــــتر بقدر ما يمكنك أن تحمله بنفسك 
وألــــق نظرة على مــــا لديك فــــي المجمد 
وخزانة المطبخ مسبقا وفكر في ما يمكن 

أن تُعد بما لديك“.
وتشــــير ماريــــن تايخرت مــــن رابطة 
أن  إلــــى  الألمانيــــة  ويســــت“  ”زيــــرو 
”الاســــتدامة لا تكلــــف المــــال“. وتنصح 
بعدم إلقاء الأطعمة الفائضة في القمامة.
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فندت دراسة حديثة إحدى القناعات السائدة حول أن أبناء البيئات الفقيرة 
هــــــم الأكثر ذكاء باعتبار أنهم الأقدر على تحمل أعباء الحياة والأكثر تكيفا 
مع الظروف الصعبة. وأكدت أن الأطفال الذين ينشــــــأون في أحياء فقيرة، 
يتراجع أداؤهم المعرفي لأن الإجهاد المزمن من شأنه أن يعطل نمو الدماغ 
عن طريق إزالة حساســــــية المســــــتقبلات وإتلاف الأنســــــجة، ما يدعو إلى 

معالجة التوزيع غير المتكافئ للموارد لتقليل اختلال الأداء المعرفي.

الطفل الغني أم الفقير.. 
من الأقدر على تحمل مصاعب الحياة 

معالجة التوزيع غير المتكافئ للموارد تساعد في تقليل اختلال الأداء المعرفي

تربة الفقر والخصاصة لا تثمر قدرات ذهنية متطورة

الإجهاد المزمن والحرمان 
العاطفي يمكن أن يعطلا 

نمو الدماغ عن طريق إزالة 
حساسية المستقبلات 

وإتلاف الأنسجة

حسن التعامل مع مخلفات 
المطبخ يوفر الاستدامة

مطبخ

 أوتــاوا - يؤكد علماء النفس أن بذور 
أنمـــاط العلاقـــات تُـــزرع مبكـــرا وتكون 
واضحـــة حتى قبل ســـن المراهقة، وهو 
ما يطرح تحديات اجتماعية على الأطفال 

الذين يعانون من مشكلات سلوكية.
والاضطرابات  المشـــكلات  وتتنـــوع 
المتعلقـــة بســـلوك الطفـــل وتختلف من 
بيئـــة إلى أخرى. ويعرف الطب النفســـي 
اضطراب الســـلوك بأنه الإفراط الحركي 
والتخريب  الانتبـــاه  وتشـــتت  والعدوان 
والجنوح والكذب والانحرافات الجنسية 

والقلـــق الاجتماعي وتحاشـــي أو تجنب 
الاحتكاك بالآخرين.

وأكـــدت دراســـة حديثـــة أن الأطفال 
القلقين والشـــاردين  أكثـــر عرضة للبقاء 
بلا شـــريك، وأن العدائييـــن الصداميين 
مهيأون للانفصال والعودة إلى العزوبية، 
أما الأطفـــال الاجتماعيون، الذين صُنفوا 
على أنهـــم لطفاء ومســـاعدون ويراعون 
مشـــاعر الآخرين، فهم يميلـــون إلى عقد 
شـــراكات أكثر استمرارية وفي وقت أبكر 

عبر مراحل البلوغ.

كمـــا أوضحـــت الدراســـة أن الأطفال 
ذوي المشكلات السلوكية المزعجة وغير 
الإراديـــة يحظون بأصدقـــاء أقل، ويكون 
أداؤهـــم الدراســـي أقـــل من المتوســـط. 
وأشـــارت إلـــى أن المدرســـين يمكنهـــم 
المســـاعدة إذا تمكنوا مـــن التعرف على 
هـــؤلاء الطلاب مما يمكنهم من تحســـين 

فرصهم في الحياة.
واســـتندت الدراســـة إلـــى تحليل ما 
يقـــرب مـــن 3 آلاف طفـــل كنـــدي قيّمهـــم 
مثل  ســـلوكيات  لممارستهم  مدرســـوهم 
عدم الانتباه، وفرط النشاط، والعدوانية، 
الــــ10  ســـن  فـــي  والمحابـــاة  والقلـــق، 
والـ11والــــ12 عامـــا. ثـــم تابعوهم حتى 
مرحلة البلوغ، من أجل فحص سجلاتهم 

الضريبية بعد إخفاء هوياتهم.
الضريبية  الســـجلات  فحـــص  وبيّن 
أن المشـــاركين الذين كانـــوا في الغالب 
غير مرتبطين من ســـن كان أغلبهم بفارق 
كبير أطفالا مضطربين، بينما كان أولئك 
الذين انفصلوا في وقـــت مبكر ثم عادوا 
إلـــى العزوبيـــة، فـــي الغالـــب عدوانيين 

وصداميين خلال مرحلة الطفولة.
والمثيـــر للاهتمام أكثر مـــن ذلك أن 
الأطفال الذين كانوا الأكثر شـــرودا كانوا 
أكثر ميـــلا إلى أن يكونوا في فئة العزاب 

أو في فئة المنفصلين.
وكان المشـــاركون فـــي فئـــة العزاب 
والمنفصلين يختلفـــون بالكاد في أوجه 
أخـــرى، منها: أنهم كانـــوا أكثر ميلا إلى 
تـــرك المدرســـة الثانويـــة دون الحصول 
على شـــهادة جامعية، ومن ثم يحصلون 

على دخل أقل.
وأظهـــرت الأبحـــاث أن الاضطرابات 
النفســـية خـــلال مرحلـــة الطفولـــة، مثل 
اضطـــراب نقص الانتباه وفـــرط الحركة 

واضطراب الســـلوك، مرتبطة بصعوبات 
العلاقـــات المســـتقبلية وما تشـــمله من 
العنـــف ضد الشـــركاء وانخفاض الرضا 

عن العلاقة.

كمـــا بينـــت الأبحـــاث التـــي أُجريت 
على مـــدار الأعوام الخمســـين الماضية، 
أن بعـــض طـــرق تربيـــة الأطفـــال تأتي 
بنتائـــج أفضـــل مـــن غيرها، مـــن حيث 
أنهـــا تؤدي إلى نمو علاقـــات أفضل بين 
الآبـــاء والأبنـــاء، وتُخرج أطفالا ســـعداء 
وأصحـــاء وأكثر فاعليـــة. وينصح علماء 
باســـتخدام  والأمهـــات  الآبـــاء  النفـــس 
الأبحـــاث ونظريات التعلـــم بحكمة لكي 
يمارســـوا دورهم بطريقة أفضـــل تماما 
مثلما يستخدمون العلوم الطبية بحرص 
وبشكل اســـتراتيجي في اتخاذ قراراتهم 

الصحية.
وتفيـــد نظريـــة التعلم بأن الســـلوك 
الإنساني ســـواء كان بســـيطا أو معقدا 
يخضـــع لعوامل مكتســـبة وأن الســـلوك 
الشـــاذ أو غير المـرضـي يكتسب نتيجة 
لأخطاء في التعامل مع الطفل. وتعلم هذه 
النظرية أيـضـا أن ما يكتســـبه الطفل من 
أخطاء ســـلوكية أو اضطـرابـات يمكن أن 
يتوقف عنه أو يعالج منه إذا ما تم تعديل 

الشروط التي أدت إلى تكوينه.

الأطفال القلقون أكثر 
عرضة للبقاء بلا شريك، 
والعدائيون الصداميون 

مهيأون للانفصال والعودة 
إلى العزوبية

سلوك الطفل محدد لنجاح علاقاته المستقبلية 

الأطفال الاجتماعيون يميلون إلى علاقات أكثر استمرارية

 برليــن - ضربـــت جائحـــة فايـــروس 
كورونا أسواق العمل بشدة في مختلف 
أنحـــاء العالم. وأصبـــح الكثيرون ممن 
ظنـــوا في بداية العام أن وظيفتهم آمنة، 
أو لم يعودوا يعملـــون أو يعملون فترة 

قصيرة، قلقين بشأن ما هو آت.
وتترك خســـارة الوظيفـــة أو العمل 
لســـاعات أقـــل الكثير من الوقـــت لكثرة 
التفكير والشـــعور بالخوف وعدم الأمان 

والإحباط والحزن.
بصفتهـــا  هيـــرت  زابينـــه  وتقـــول 
طبيبة نفسية وموظفة وعادة ما تساعد 
الأشخاص في الاستعداد للعمل مع أفراد 
في أزمة مهنية أو مرحلة إعادة التوجيه 
المهنـــي ”أولا، من المفيـــد أن نقبل هذه 
المشـــاعر الســـلبية ونســـمح لأنفســـنا 
بهـــا“. وتضيـــف ”لكن يجب ألا نســـمح 
لها بالســـيطرة علينا. نحـــن لدينا هذه 

المشاعر ولكننا لسنا هذه المشاعر“.
وبالنســـبة للكثيريـــن، يوفـــر وجود 
شـــبكة اجتماعيـــة آمنة مـــن الأصدقاء 
ويساعد  الاســـتقرار.  والشريك  والأسرة 
في الحيلولـــة دون الوحدة ويعوض عن 
الاعتـــراف والقـــوة التي كان الشـــخص 
يتمتع بها في الأســـاس في السابق من 

الوظيفة.
الوثيقة،  الشـــخصية  العلاقات  وفي 
خلط الأدوار يمكن أن يكون غير صحي. 
وأحيانـــا ما يكون مـــن الأفضل الإفضاء 
بما يجول بخاطر الشخص إلى شخص 
خارجـــي، ســـتكون لديـــه نظـــرة أكثـــر 
موضوعيـــة عن وضعه فيما يتأرجح هو 
بين الأمـــل والخوف والتقديـــم لوظيفة 

والرفض.
ومـــن ناحية أخرى، يمكن اســـتغلال 
فتـــرة البطالـــة كفرصة للتأمـــل وإعادة 
التوجيه واستكشـــاف مســـارات مهنية 

جديدة ممكنة.
وينصح توبيـــاس جولدنرينج الذي 
يعمل في مركز محلي للوظائف بألمانيا، 
بتجربـــة البدائـــل. مـــا هـــي المواهـــب 
والميـــول التي لم تُكتشـــف فـــي وظيفة 
الشخص  السابقة؟ هل يمكن استغلالها 

في وظيفة مختلفة؟
وعلى جانب آخر، الأيـــام التي كانت 
تدور حول ساعات العمل تفتقر إلى هيكل 
بعد خســـارة الوظيفـــة.  تقول هيرت هنا 
”قـــم بوضع روتين يومي يشـــبه الموجة 

ذي مراحل نشطة وخامدة متبادلة“.
ويشـــير خبـــراء علـــم النفـــس إلى 
أنّ النـــاس يخشـــون مـــن المجهول، ولا 
ويرتعبون  بـــل  مواجهته،  يســـتطيعون 
ممّا قد يحمله لهم من مصائب، متناسين 
أنّ هـــذا المســـتقبل المجهـــول يحمـــل 
إمكانيـــات إيجابيـــة أيضًـــا. وينصـــح 
الخبراء بالعيش في اللحظة الراهنة ما 
من شـــأنه أن يحقق لهم السلام الداخلي 

الذي ينشدونه.

كيفية التقليل 
من المشاعر السلبية 
بعد خسارة الوظيفة 

حكيم مرزوقي
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